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الأدب ونمط الحياة هما ممهّدان للتديّن/ المجتمع المتمرّد على آدابه، عصيّ على الدين أيضا! 

أحد المفاهيم الدينية القريبة جدّا من مفهوم نمط الحياة هو مفهوم الأدب/ إن من حسن 
الأدب ونمط الحياة هو أن يراقب المجتمع عبر العلاقات الإنسانية لا بالقانون والعقوبات!/ 
لم يتصدّ الإسلام إلى تحديد نمط حياتنا بحذافيره وتفاصيله/ المجتمع الذي لم يلتزم بآدابه 
لن يلتزم بالدين أيضا!/ العقل أساس الأدب، ولا يقتضي الأدبُ الالتزامَ بالدين بالضرورة   

إليكم أهم المقاطع من المجلس السابع من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

مــن المفــرض أن يكــون دينُنــا قــد أخــذ بعــن الاعتبــار احتياجــات البــر إلى يــوم المحــر، ولذلــك فعندما 

ــاة الإنســان ـ  ــمّ لحي ــن ومه ــوم رك ــذي هــو مفه ــاة ـ ال ــد کنمــط الحي ــوم جدي ــزل إلى الســاحة مفه ين

لابــدّ أن يكــون قــد أشــر إليــه بنحــوٍ مــا في الديــن. فــإن كان نمــط الحيــاة ذا تأثــر غــر قليــل في حيــاة 

ــي  ــن والت ــي اســتخدمها الدي ــاظ الت ــا هــي الألف ــن؟ وم ــه في الدي ــد أشــر إلي ــاظ ق ــأي ألف الإنســان، فب

تشــر بشــتىّ الأســاليب إلى مفهــوم »نمــط الحيــاة«؟ ســبق أن قــد بحثنــا حــول مفهــوم العمــل والســلوك، 

ــاة هــو  ــإن نمــط الحي ــف العمــل والســلوك. ف ــف عــن تعري ــاة يختل ــف نمــط الحي ــى أن تعري ولا يخف

ــا بالعمــل والســلوك وأولاه قيمــة،  ــمّ دينن ــود أخــرى. ولكــن مهــا اهت ــا إلى قي العمــل والســلوك مضاف

ــوم  ــن مفه ــك ع ــر منف ــذي غ ــوم الآخــر ال ــة. المفه ــة والقيم ــس الأهمي ــاة يحظــى بنف ــإن نمــط الحي ف

نمــط الحيــاة هــو »العــادة«. لأن نمــط الحيــاة هــو ذلــك الســلوك الــذي يمارســه الإنســان دائمــا، والعمــل 

ــأن نتخــذ  ــات ب ــة والرواي ــا النصــوص الديني ــد وصّتن ــادة. لق ــم يتحــول إلى ع ــارسَ بشــكل دائ ــذي يُ ال

عــادات حســنة ونغــرّ العــادات الســيئة. وحتــى قــد يلــزم الإنســان أن يغــرّ إحــدى عاداتــه الحســنة أو 

ــاة  ــه. يرتبــط نمــط الحي ــه. فــإن الأصــل هــو قــدرة الإنســان عــى كــر عادات يعمــل عــى خــاف عادت

بطابــع الســلوك ارتباطــا وثيقــا وإنّــه یشــمل ظاهــر ســلوك الإنســان. فعــى ســبيل المثــال وإن كان نمــط 

حياتــك غــر منفــكّ عــن نــوع طعامــك ولكنّــه ذو علاقــة أوثــق »بأســلوب أكلــك«، أي كيــف تبــدأ بــالأكل 

ــه في خــال  ــا عن ــاة الأخــرى هــي الاســتمرار،  وقــد تحدثن ــه. مــن خصائــص نمــط الحي ــاشر ب وكيــف تب

مفهــوم العــادة. و مــن خصائصــه الأخــرى هــي مــاّ يختــاره الإنســان بمعــزل عــن القوانــن الاجتماعيــة 

ــة  ــك جريم ــجّل علي ــن تس ــه ل ــإن تركت ــل! ف ــذا العم ــارس ه ــون أن تم ــك القان ــا يلاحق ــة. ف المفروض

وإنّــا هــو أمــر ثقــافّي ومــاّ يختــاره الإنســان. فإمّــا هــو مرغــوب ومحبــوب وإمــا تختــاره لأســباب مــا. 
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ــي أحصيناهــا  ــص الت ــه نفــس هــذه الخصائ ــاة وتــري في ــب جــدّا مــن نمــط الحي ــوم قري ــاك مفه هن

لنمــط الحيــاة، وهــو مفهــوم عظيــم باســم الـــ »أدب«. الأدب أيضــا مثــل نمــط الحيــاة يهتــم كثــرا بالطابع 

وشــكل الســلوك. فيقــال مثــا: آداب الصــاة وآداب الطعــام وآداب الزفــاف وآداب مجالــس التأبــن وآداب 

اللُّبــس وأمثالهــا هــي ســلوكنا الــذي يتميّــز بأشــكال خاصّــة. وفي مفهــوم الأدب أيضــا مثــل نمــط الحيــاة، 

نــرى عنــر »الاســتمرار« ماثــا. فمــن الــذي يعُــرف مؤدّبــا؟ مــن يراعــي بعــض الآداب في أفعالــه دومــا. 

أمّــا الــذي يصــدر منــه ســلوك حســن بعــض الأحيــان، فــا يقــال عنــه: مــؤدّب! لا يرتبــط مفهــوم الأدب 

بالقانــون ارتباطــا وثيقــا، وهــذه مــن نقاطــه الإيجابيــة. لأن القانــون لا يخلــو مــن الفــرض والإجبــار، بينــا 

ــن كثــر مــن أفعالنــا مــن دون حاجــة إلى القانــون. القانــون يــدلّ عــى  يجــب أن ترُاقَــب وتعَُــدّل وتحُسَّ

هبــوط مســتوى المجتمــع. لا يراقَــب الأدبُ ونمــطُ الحيــاة بالقانــون عــادةً. وهــذه الميــزة مــن محاســن 

الأدبِ والمجتمــعِ الــذي أراد أن يســرّ أمــوره بــالأدب. إن بعــض النــاس لا يفعــل ولا يــرك شــيئا إلا تحــت 

ــنَ  ــعُ مِ ــنْ لَ ينَْتفَِ ــنَّ مِمَّ مطرقــة القانــون، وليــس هــذا بصحيــح. فقــد قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »لَ تكَُونَ

ْب‏« ]تحــف العقــول/83[ العِْظَــةِ إلَِّ بَِــا لزَمَِــهُ فَــإِنَّ العَْاقِــلَ ينَْتفَِــعُ بِــالْدََبِ وَ البَْهَائِــمَ لَ تتََّعِــظُ إلَِّ بِالــرَّ

ــدار بالقانــون وحســب؟! طبعــا لا شــك في ضرورة وجــود القانــون، إذ يهــوى  أوهــل نحــن بهائــم لــي نُ

بعــض النــاس أن يعيشــون مثــل البهائــم دائمــا! ولكننــا يجــب أن نتــرفّ بمقتــى الأدب في الغالــب لا 

ــادة الغرامــات!  ــدّا لتنظيــم وتحســن المــرور، ســوى زي ــا أن لا يجــد ب ــو لمجتمعن ــون! لا يحل بقهــر القان

فهــذه الظاهــرة تــدلّ عــى أن مدارســنا غــر ناجحــة، وتعنــي أن عوائلنــا والإذاعــة والتلفزيــون والهيئــات 

والمســاجد غــر ناجحــة! هــل تعلمــون متــى تحُيَــى فريضتــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر؟ حينــا 

كانــت هنــاك  آداب، وأصبــح النــاس يصونــون هــذه الآداب بملامحهــم وأنظارهــم. كــا أنّ أحــد أنــواع 

ــةَ  ــاسُ المعصي ــه الن ــو أن يواج ــث ـ ه ــاء في الحدي ــا ج ــى م ــر ـ ع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم

ــدارس وأن  ــز الأدب في الم ــن تعزي ــدّ م ــكافي/ج5/ص59[ لاب ــاصي. ]ال ــدع الع ــي يرت ــرةّ، ل ــوه مكفه بوج

ــن  ــرِون م ــم، يكُ ــدراء المدرســة أن يريحــوا باله ــد م ــا يري ــق الآداب. ولكــن حين ــال وف ــرفّ الأطف يت

فــرض الضوابــط والقوانــن ليكــون ســلوك الطــاب عــى أساســها، وهــذا مــا لا يليــق بالمجتمــع الإنســاني! 

ــاء والأدب.  ــى الحي ــلوك بمقت ــن الس ــدرس ويحُس ــمّ ي ــم، ث ــن المعلّ ــتحيي م ــب أن يس ــي للطال ينبغ

جــال نمــط الحيــاة في أنــه لا صلــة لــه بالقانــون والغرامــات والمحاكــم كثــرا، بــل ینَُظـّـم في المجتمــع عــر 

»العلاقــات الإنســانيّة«. فعــى ســبيل المثــال في جلســة »الشربــت« والتــي يخطــب فيهــا أهل الزوج رســمياّ 

بحضــور كبــار القــوم، يهُــدى خاتــم للعروس! فيــا ترى في أي مادّة دســتوريةّ أقُِــرّ هذا العمــل كقانون؟! إنه 

مضبــوط في »غیــر مکتــوب« ومرحبــا بالمجتمــع الذي يتــرفّ فيه أبناؤه وفــق قوانين الحياة غــر المكتوبة!
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حتــى وإن لم تكــن آدابنــا دينيّــة، فــا بــأس. إذ لم يتصــدّ الإســام إلى تحديــد جميــع تفاصيــل نمــط حياتنــا 

بنفســه. ولذلــك يلزمنــا تــارة أن نعــزّز الالتــزام بــالأدب ونمــط الحيــاة في المجتمــع مــن دون الاســتعانة 

ــمْ  ــه)ص(: »إذَِا لَ ــال رســول الل ــد ق ــاء«. فق ــو »الحی ــدّا ه ــارزة ج ــا أحــد وجــوه الأدب الب ــن. مث بالدي

ــوِّ  ــن، ق ــع الدي ــا تراج ــل م ــي قب ــا)ع(/ج2/ص56[ يعن ــار الرض ــئتْ‏«]عيون أخب ــا شِ ــعْ مَ ــتحَْيِ فاَصْنَ تسَْ

ــة و »الأدب« أكــر  ــة وأخلاقيّ حيــاءك لــي نســتطيع بعــد ذلــك أن نتحــاور معــاً! »الحيــاء« صفــة روحيّ

ــم  ــر تنظي ــاء في المجتمــع ع ــع مســتوى الحي ــا نســتطيع أن نرف ــر أنن ــاة، غ ــة بالســلوك ونمــط الحي صل

الســلوك. وبالعكــس إن تركنــا بعــض الســلوك وبعــض الآداب في ســلوكنا، صــار المجتمــع صَلِفــاً! إنّ ســعي 

ــا.  ــواني حقّ بعــض الجهــات عــى هــدم الآداب في المجتمــع باســم التحــرّر والصراحــة، لعمــل شــنيع حي

المجتمــع المتمــردّ عــى آدابــه، عــيّ عــى الديــن أيضــا! فــا يجــوز أن يخبــو بريــق الأدب في المجتمــع. 

فــإن كان ســوء الأدب ســائدا في مجتمــع مــا، فــا يمكــن أن يســود الديــن فيــه. وكــذا الحــال في الأسرة، فإنه 

لابــد للأبويــن أن يحــدّدا بعــض الآداب في البيــت ويلتزمــا بهــا. فــإن أرادا أن يريحــا أنفســهما ويخلعــا كلّ 

قيــد وعنــان عــن رقبتهــا في البيــت، وأن يعمــا ويقــولا مــا طــاب لهــا، فلــن يقــوم للديــن في هــذا البيت 

عمــود ولــن يخــرّ لــه عــود! الأدب ونمــط الحيــاة يمثـّـان المقدّمــة للالتــزام بالديــن. فليــس مــن المفــرض 

أن يقتــر الأنبيــاء وعلــاء الديــن المعنيّــون بحفــظ ديــن النــاس عــى تبيــن الأحــكام الدينيــة الخاصّــة 

مــن الحــال والحــرام والعبــادات! وليــس هــذا بنهــج صائــب! بــل ينبغــي أن يتظافــر علــاء الديــن وحتى 

أولئــك الذيــن ليســوا معنيــن بتبليــغ الديــن بشــكل مبــاشر كالشــعراء والفنانــن والمهندســن وغيرهــم 

ــى  ــل حتّ ــوسي ب ــع المج ــق م ــعُنا أن نتفّ ــك سيَسَ ــد ذل ــع. بع ــتوى الأدب في المجتم ــوا مس ــى أن يرفع ع

الكافــر الملحــد عــى الأدب إن كان مؤدّبــا. روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال: »الْدََبُ فِــی الْنِسَْــانِ 

ــا ليكــون  ــلُ« ]غررالحکــم/2004[ فليــس مــن الــروري أن يكــون الإنســان متدينّ ــا العَْقْ کَشَــجَرةٍَ أصَْلهَُ

ــكَ عَــنِ  مؤدّبــا وحييّــاً. إلّ أن الديــن يقــوّي الحيــاء والأدب. قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »أحَْسَــنُ الْدَابِ مَــا کَفَّ

المَْحَــارمِِ« ]غررالحكــم/3298[ فأولئــك الذيــن هــم بصــدد ترويــج الحجــاب في المجتمــع، عليهــم أن يــروا 

مــا هــي الآداب التــي إن ســادت في المجتمــع سَــهُل الحجــاب، بــدلا مــن أن يركّــزوا عــى الحجــاب مبــاشرة 

ومــن دون مقدّمــة. فليعــزّزوا هــذه الآداب. مثــا هنــاك آداب في العلاقــات الأسريــة مــن شــأنها أن تعــزّز 

ــع.  ــاب في المجتم ــن الحج ــن يتحسّ ــاة، ل ــط الحي ــد أركان نم ــذه الآداب كأح ــراع ه ــإن لم ن ــاب، ف الحج

ــرام أو  ــم باح ــن معه ــت، ولم يتحدّث ــاء في البي ــع الآب ــاتُ الأدبَ م ــأن الأمه ــال: إن أس ــبيل المث ــى س فع

تجــاسرن عليهــم، فــإنّ البنــت التــي تترعــرع في هــذا البيــت يتعــرّ عليهــا الحجــاب بعدئــذ. هــذا هــو 

أحــد جــذور الاســتخفاف بالحجــاب وهنــاك جــذور أخــرى. وإن أســاء الآبــاء في ســلوكهم مــع الأمّهــات 

وجانبــوا الرأفــة معهــنّ، ســاء خُلــق البنــن مــع البنــات في المجتمــع. هــذه قضايــا مرتبطــة بنمــط الحيــاة. 
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ليــس الطريــق أن تقــول: »تحجّبــي وإلّ فمصــرك نــار جهنّــم!« فــإن هــذا الخطــاب لا يخلــو مــن التحكّم! 

ســهّل الحجــاب عــى بنتــك عــر نمــط الحيــاة! هــذا مــا يأمــر بــه الديــن. ثــمّ لا تختــصّ أحــكام الديــن 

وأوامــره بالشريعــة، بــل ينطــوي الديــن عــى وصايــا تنظـّـم ســلوك النــاس في الأسرة والمجتمــع، مــن قبيــل 

ــهِ« ]روضــة الواعظــن/ تِ ــيِّ فِ أمَُّ ــهِ كَالنَّبِ ــيْخُ فِ أهَْلِ ــة: »الشَّ ــار. فقــد جــاء في الرواي وجــوب احــرام الكب

ج2/ص476[ إن لم نصلــح هــذا الجانــب مــن نمــط ســلوكنا، ســوف لا نتفهّــم الــولاء وإطاعــة الــولي غــداً!

لقــد كتــب الدكتــور كاردان في كتابــه علــم النفــس الاجتماعــی )روانشناســی اجتماعــی(: »مــن أجــل أن لا 

تجتمــع المجتمعــات الأوروبيــة مثــل الشــعب الألمــاني تحــت إمــرة قائــد واحــد، قــام الصهاينــة بالعمــل 

ضــدّ ســيادة الأب في الأسَُ. فقــد أعــدّوا أطروحــة وخططّــوا برامــج واشــتغلوا عــى خطتّهــم هــذه ســنين« 

يــرح هــذا الكاتــب عــى أســاس علــم النفــس أنــه إذا كان الأب محترمــا في البيــت، فــإن الولد الذي ينشــأ 

في هــذا البيــت إذا دخــل في المجتمــع سيشــعر بحاجــة إلى قائــد! ولا يخفــى عليكــم طابــور بعــض القوانــن 

ــق نمــط الحيــاة الــذي أعــدّه الصهاينــة  خلــف بــاب مجلــس الشــورى الإســامي، ليُقرهّــا النــوّاب ويطُبََّ

ــا أيضــا. وبعضهــا قــد أدرجــت في وثيقــة 2030. هنــاك بعــض الفــوارق  ــة في بلدن للمجتمعــات الأوروبيّ

بــن الأدب ونمــط الحيــاة وبــن الأحــكام الشرعيــة أو الأخــاق. فقــد تختلــف مصاديــق الأدب باختــاف 

المجتمــع، ولا ضــر في ذلــك. وقــد يشــيع بــن قــوم »أدبٌ سيء«، بإمكاننــا أن نناقشــها ونســعى لتركهــا. 

مثــا إذا كان »العجــب والخيــاء« مــن تقاليــد وعــادات قــوم، فهــي عــادة ســيئة. مــا هــو تعريــف الأدب؟ 

مــن أفضــل الأحاديــث في تعريــف الأدب هــو مــا روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( حيــث قــال: »ضَبْــطُ النَّفْــسِ 

عِنْــدَ الرَّغَــبِ وَ الرَّهَــبِ مِــنْ أفَضَْــلِ الْدََبِ« ]غــرر الحكــم/ 5932[ فــا تظُهــر كلَّ مشــاعرك وأحاسيســك. 

فليســت مــن طبائــع الإنســان أن يتحــدث بــكل مــا يشــتهي! اقتراحــي لكــم ولا ســيما للشــباب هــو أنـّـه 

ــدأوا مــن  ــوا ســاعة اســتيقاظكم! واب ــاة ســليم، نظمّ ــوا عــى أدبٍ حســن ونمــط حي إذا أردتــم أن تتدرّب

بكُــرة. كــا أقــدم اقتراحــي إلى مواطنينــا المســيحيّين أيضــا. وهــو أن يســتيقظوا مــن نومهــم عنــد وقــت 

أذان المســلمين بــل قبلَــه بنصــف ســاعة. فــإن ذلــك ضروري لنشــاط الإنســان وذكائــه وصحّتــه في يومــه. 

ــكار«.  ــم في الإب ــة الجس ــون أن صحّ ــالم يعرف ــون في كل الع ــن: »المتخصص ــاء المتخصّص ــد الأطب ــال أح ق

ــى  ــك فحت ــا. ولذل ــة أيض ــوم الطبيعي ــا العل ــد أيدته ــام)ص( وق ــي الإس ــا نب ــار إليه ــة أش ــذه لحقيق ه

أولئــك الذيــن لا يعتقــدون بديــن الإســام ينبغــي لهــم أن يســتيقظوا في الأســحار حفاظــا عــى صحّتهــم. 

ــرى  ــاره الأخ ــن آث ــن. م ــكام الدي ــال أح ــهولة امتث ــو س ــر ه ــا ذكُ ــاره ك ــد آث ــار الأدب؟ أح ــا هــي آث م

هــو »الرأفــة«. فــإن الأدب غالبــا يمنــح الإنســان قلبــا رؤوفــا. والأثــر الآخــر مــن آثــار الأدب يتجســد في 

العقــل والفهــم. فقــد قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »بِــالْدََبِ تشُْــحَذُ الفِْطـَـنُ« ]غررالحکــم/4333[. وبالمناســبة 

الاختبــارات والدراســات التــي أجريــت في مجــال الــذكاء العاطفــي قــد انتهــت إلى هــذه النتيجــة نفســها. 
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ليراقــب المراقبــون عــى الأفــام والمسلســات التلفزيونيــة مــدى مراعاتهــا لــأدب أكــر مــن أن 

ــروّج  ــذي ي ــراني ال ــي أو الإي ــم الأجنب ــوا الفل ــا تعرض ــة. ف ــائل الشرعي ــا للمس ــدى مراعاته ــوا م يراقب

ســوء الأدب. فعــى ســبيل المثــال الفلــم الــذي يــرخ فيــه ولــدٌ عــى أبيــه دون أن يحــدث لــه 

ــقى في  ــم لا تشَ ــا ث ــى والديه ــاة ع ــه فت ــرخ في ــذي ت ــم ال ــئ، أو الفل ــوت المفاج ــيئ كالم ــادث س ح

حياتهــا فــا تعرضــوه! فــإن كنتــم غــر قادريــن عــى تجســيد قبــح هــذا الســلوك لا تعرضــوه. 

والمسلســات! الأفــام  في  الممنوعــة  المحرمّــات  بعــض  ارتــكاب  مــن  أقبــح  الأدب  ســوء  فــإن 


